
الخبز ليــس الســبب الوحيــد.. احتجاجــات
يين تكشف حالة الاحتقان الشعبي المصر

, مارس  | كتبه فريق التحرير

ير”، كشفت هذه “عايزين العيش.. عايزين العيش”، “ليه تخلوا الشعب جعان”، “ارحل ارحل يا وز
الشعارات والهتافات التي صدحت بها حناجر المصريين، أمس الثلاثاء، في عدد من المحافظات، تنديدًا
ير التموين تخفيض الخبز المدعم، عن حالة الاحتقان التي يعاني منها المواطن المصري جراء ما بقرار وز

وصلت إليه أحواله المعيشية التي باتت تسير بخطوات مسرعة من السيء إلى الأسوأ.

صرخات المواطنين أمام المخابز وفي الميادين العامة محذرين من الاقتراب من منطقة “الخبز” والتي
ــا مــن دروب الخيــال في ظــل بــاتت الملاذ الأخــير لهــم بعــدما أصــبح الاقــتراب مــن الســلع الأخــرى دربً
القفــزات الجنونيــة في أســعارها، يبــدوا أنهــا لم تكــن الأخــيرة في ظــل الســياسة الجديــدة الــذي ينتهجهــا
النظام الحالي تحت مسمى الإصلاح بغية كسب دعم وتأييد المؤسسات المالية العالمية وفي مقدمتها
يـر القـروض والمنـح كونهـا العصـب الأسـاسي الـذي يعتمـد عليهـا الاقتصـاد صـندوق النقـد الـدولي لتمر

للخروج من كبوته في ظل غياب استراتيجيات التنمية الذاتية والنهوض الإنتاجي.

قرار مفاجئ واحتجاجات شعبية

ير التموين استيقظ المصريون أمس على قرار وزاري مفاجئ يحمل رقم  لسنة  صادر عن وز
الجديد، الدكتور علي مصيلحي – المعين ضمن التعديل الوزاري الأخير منذ أقل من شهر – بتخفيض
المخصــصات الــتي تمكــن أصــحاب المخــابز مــن صرف الخبز لمــن لا يحملــون بطاقــة التمــوين الذكيــة مــن
ــار موجــة مــن الاحتجاجــات الواســعة في عــدد مــن  رغيــف إلى  رغيــف فقــط، وهو مــا أث
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المحافظات.

ية، تجمع العشرات من المواطنين على شريط السكة الحديد أمام قطار أبو قير، شرقي ففي الإسكندر
المدينـة، منـددين بهـذا القـرار، فيمـا قطـع آخـرون خـط تـرام الرمـل، فضلاً عـن عـدد مـن التظـاهرات في

منطقة المنشية حيث مقر المكتب الرئيسي للتموين.

ير، كمــا قطعــن الطريــق وفي الســياق نفســه خرجــت عــشرات النســاء في تظــاهرات تطــالب بإقالــة الــوز
ية، كذلـك طريـق شـا المعهـد الـديني بالعصـافرة، مطـالبين بإلغـاء الـرئيسي للعجمـي غـرب الإسـكندر

القرار أو توفير كروت ذكية حتى يتمكنوا من صرف حصتهم من الخبز.

ية على شريط السكة الحديد أمام تجمع العشرات من المواطنين في الإسكندر
قطار أبو قير، شرقي المدينة، منددين بقرار تخفيض حصة الخبز، فيما قطع

آخرون خط ترام الرمل

وفي كفــر الشيــخ تجمهــر الأهــالي أمــام مجلــس مدينــة دســوق، رافعين بعــض الشعــارات الــتي تطــالب
يــق الــرئيسي يــر التمــوين وضرورة إلغــاء القــرار ســالف الــذكر، كمــا قطعــوا الطر بتــوفير الخبز وإقالــة وز
بالأحجار وأشعلوا النيران لمنع مرور السيارات تعبيرًا عن رفضهم لتوجهات الحكومة التي تستهدف

المواطن الفقير في المقام الأول.

وفي المنيـا بصـعيد مصر، تجمـع عـدد مـن المـواطنين أمـام ديـوان عـام المحافظـة بشـا كـورنيش النيـل،
يــن مــن مطــالبين محــافظ المنيــا بالتــدخل لحــل هــذه الأزمــة الــتي تهــدد الأسر المصريــة الفقــيرة، محذر
خطورة مثل هذا القرار الذي يمس المواطن في قوت يومه، رافعين عدد من الشعارات التي تطالب

ير التموين. بإسقاط الحكومة وفي مقدمتها وز

التموين: سياسة لي الذراع مرفوضة

وفي أول رد فعــل لــوزارة التمــوين علــى احتجاجــات المــواطنين في عــدد مــن المحافظــات المختلفــة، أشــار
مصيلحي أن تخفيض حصة الكارت الذهبي للمخابز من  رغيف إلى ، هو تصويب لوضع

كان خاطئًا، معلنًا عدم تراجع الحكومة عن هذا القرار مهما كانت الضغوط.

مصيلحي في مؤتمره الصحفي الذي عقده مساء أمس قال: “لن يستطيع أحد لي ذراعنا، لن يتم
الضغط على الحكومة، وما حدث هو عودة الحق لأصحابه”، مشيرًا إلى أن عدد البطاقات الورقية
يـق الكـارت الـذكي يصـل إلى  ألـف بطاقـة فقـط علـى الـتي كـان يتـم بموجبهـا صرف الخبز عـن طر

ية، يتم العمل على تحويلها إلى ذكية خلال الشهر الحالي”. مستوى الجمهور

ية عبد الله غراب، وزارة التموين من جانبه، حمّل رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرب التجار
يادة معاناة المواطنين، لافتًا إلى أن أصحاب المخابز لم يمتنعوا عن الصرف، مسؤولية تفاقم الأزمة، وز
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ير وفقط. لكن ما حدث هو تنفيذ توجيهات الوز

جدير بالذكر أن العديد من علامات استفهام فرضت نفسها عقب إعلان اسم الدكتور علي مصيلحي
ير للتموين في التعديل الوزاري الجديد خلفًا للواء محمد علي مصيلحي، لا سيما أن الرجل كان من كوز
أبرز أسباب معاناة المواطن الفقير طيلة الفترة التي تولى فيها وزارة التضامن والتموين في عهد مبارك

. وحتى سقوط النظام في يناير  في الفترة من ديسمبر

مصيلحي: لن يستطيع أحد لي ذراعنا، لن يتم الضغط على الحكومة، وما
حدث هو عودة الحق لأصحابه

ية اختفاء رغيف العيش، وبات الحصول عليه دربًا من دروب الخيال فقد شهدت فترة ولايته الوزار
في ظل طوابير مزدحمة أسفرت عن سقوط ما يقرب من  قتيلاً طول فترة وجوده، بجانب غياب

أسطوانات الغاز وتسريب الدقيق، خاصة في السنوات الأخيرة في عصر مبارك.

وبــالعودة إلى الــوراء قليلاً نجــد أن علاقــة مصــيلحي برئيــس الــوزراء الأســبق أحمــد نظيــف كــانت وراء
يـرًا للتمـوين، ومـع ذلـك وعلـى الرغـم ممـا عانـاه المـواطن في عهـده تعيينـه رئيسًـا لمصـلحة البريـد ثـم وز

ير للتموين مرة أخرى في حكومة شريف إسماعيل. سابقًا، تم الاستعانة به كوز

يذكر أيضًا أن مصيلحي حين عرض عليه الانضمام للتشكيل الحكومي الجديد طلب وزارة الاستثمار،
يرًا للتموين، ومع ذلك قبل الوزارة الجديدة في ضوء ما يمتلكه من إمكانيات لكنه فوجئ بتعيينه وز

وسيرة ذاتية في العمل التمويني.

رسالة إنذار

يــر التمــوين، فإنــه وفي جولــة علــى الرغــم مــن تقليــل البعــض لقيمــة احتجاجــات الأمــس ضــد قــرار وز
سريعة على بعض المحطات التاريخية نجد أن انتفاضة الشعوب لأجل الخبز ساهمت بشكل كبير في
كملها، فضلاً عن كونها في بعض الدول كانت الشرارة الأولى لانطلاق الثورات تهديد كيانات أنظمة بأ

فيها.

 تونس *

يادة سعر الخبز ضمن في مطلع عام  شهدت تونس موجة من الاحتجاجات العنيفة عقب ز
حزمة من السلع الأساسية التي اتخذت الحكومة التونسية حينها قرارًا بزيادتها بشكل غير مدروس،

وهو ما تسبب في خروج مئات التونسيين في مظاهرات حاشدة عرفت وقتها بـ”انتفاضة الخبز”.

انطلقت التظاهرات من مدينة دوز بالجنوب التونسي ثم امتدت لتشمل مدينة قبلي ومدينة سوق
الأحد المجاورتين، وقد شهدت مواجهات عنيفة صدامية بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن
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سقوط عدد من المصابين، مما دفع النظام حينها إلى إعادة النظر في تلك القرارات مرة أخرى.

 مصر *

صبيحــة الثــامن عــشر مــن ينــاير عــام ، اســتيقظ المصريــون علــى احتجاجــات وتظــاهرات جــابت
شوا القاهرة وميادينها، تنديدًا بخطاب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية – آنذاك –
عبــد المنعــم القيســوني، أمــام مجلــس الشعب،عنــدما قــدم مــشروع الميزانيــة الجديــد عــن العــام المــالي
، وأعلـن إلغـاء الـدعم عـن بعـض السـلع الأساسـية وفي مقـدمتها “الخبز” تحـت شعـار “ترشيـد

الأسعار”.

انطلقــت التظــاهرات مــن منطقــة حلــوان، حيــث تــوقفت المصــانع وأعلــن العمــال الإضراب، مطــالبين
الحكومة بالعودة عن هذا القرار الذي يهدد أمن الوطن واستقراره، لا سيما بعدما وصل الاحتجاج
إلى طلاب جامعــة عين شمــس، وانضــم إليهــم عــدد مــن العمــال والمــوظفين، واتجهــوا إلى مجلــس
الشعــب، فيمــا عرفــت بـــ”انتفاضة الخبز”، ممــا دفــع قــوات الأمــن للتصــدي لهــم بعــد مواجهــات بين

الطرفين، أسفرت عن تراجع الحكومة عن قرارها.

 فرنسا *

ــانت ارتفــاع أســعار الســلع الغذائيــة ــورة الفرنســية في  ك مــن الأســباب الرئيســية لاشتعــال الث
يادة معدلات الجوع والفقر في المجتمع الفرنسي، الرئيسية وفي مقدمتها الدقيق والخبز، مما أدى إلى ز
خاصـة في ظـل الأزمـة الـتي تعرضـت لهـا المحاصـيل الزراعيـة الفرنسـية في هـذه الفـترة بسـبب الكـوارث

الطبيعية وسوء عمليات النقل والتخزين، وهو ما ساهم في تفاقم الأزمة.

ــات ــون عــن الطعــام والــشراب، بعــدما ب ــادين يبحث ــى الفــور خــ الفرنســيون إلى الشــوا والمي وعل
الحصول على القمح أمرًا مستحيلاً، وقد هاجمت الجموع الغفيرة المخازن وقامت بنهبها وسرقتها،
ثــم تــوجهت بقــوة نحــو ســجن “الباســتيل” الــذي كــان يــراه الفرنســيون رمــزًا للطغيــان الملــكي وظلمــه

المتفشي، فقاموا باقتحامه وتحطيمه بصورة شبه كاملة وإخراج المساجين المحتجزين بداخله.



 انتفاضة الخبز

 مليون مصري تحت مستوى خط الفقر

ير البعض ذهب في تفسيره لاحتجاجات أمس أنها لا تخ عن كونها رد فعل انفعالي حيال قرار وز
التمــوين، إلا أن الشواهــد جميعهــا تشــير إلى أنهــا تجســيد واضــح لحالــة الاحتقــان الــتي يعــاني منهــا
المواطن المصري طيلة السنوات الماضية، لا سيما بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الحالية

وفي مقدمتها تعويم الجنيه، ورفع الدعم عن الوقود وبعض السلع الأساسية.

سياسات الحكومة الرامية إلى كسب تأييد ودعم صندوق النقد الدولي للحصول على القرض المزمع،
والــذي حصــلت القــاهرة علــى الدفعــة الأولى منــه في ينــاير المــاضي، ألقــت بظلالهــا القاتمــة علــى كاهــل
المواطن، حيث تسببت في ارتفاع أسعار السلع بقيمة تتراوح بين  % إلى % في بعض السلع،

يادة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. في ظل ثبات الأجور والمرتبات والدخول دون ز

فشـل النظـام في تحقيـق المواءمـة بين سـياسات الإصلاح المزعومـة وعـدم المسـاس بـالمواطن وحقـوقه،
كشفهــا الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، حين أعلــن أن مــا يقــرب مــن  مليــون مــواطن
يـد بشكـل مقلـق مـن مصري يعيشـون تحـت مسـتوى خـط الفقـر، وأن منحـنى نسـب الفقـر في مصر يز

عام لآخر.

اللــواء أبــو بكــر الجنــدي رئيــس الجهــاز، أشــار في تصريحــات سابقــة لــه إلى أن .% مــن الســكان في
مصر فقــراء ولا يســتطيعون الوفــاء باحتياجــاتهم الأساســية مــن الغــذاء وغــير الغــذاء، وأن % مــن

سكان ريف الوجه القبلي فقراء مقابل .% من ريف الوجه البحري.
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يــد في محافظــات الصــعيد، حيــث وصــلت في محــافظتي الجنــدي أوضــح أن نســبة الفقــراء في مصر تز
 مضيفًـا أن نسـبة الفقـراء عـام ،% تليهمـا محافظـة قنـا بنسـبة ،%  سوهـاج وأسـيوط
 / في عام %. وأن النسبة زادت من ،%. بنسبة  هي الأعلى منذ عام
ـــم .% عـــام / ثـــم ـــم .% عـــام  ث إلى .% عـــام  / ث

. عام %.

مفارقات تعمق الأزمة

وبضــدها تتضــح الأشيــاء، هــذه القاعــدة التراثيــة القديمــة تجســد الواقــع المصري بصــورة كــبيرة، ففــي
الوقت الذي تعاني فيه الدولة من أزمات طاحنة، دفعتها إلى الاقتراض والمنح والمساعدات الخارجية
ورفع الدعم عن معظم الخدمات والسلع والتوجه نحو ابتزاز المواطنين بحزمة من الضرائب ورفع
الرسوم والمطالبة بالتبرع والمساعدة ليل نهار، إذ بنفس الدولة تطالب بزيادة رواتب وزرائها، وبرلمانها
يــادة بــدلات أعضــائه، ويشــتري لرئيســه – وحــده –  ثلاث ســيارات بمبلــغ  مليــون جنيــه يطــالب بز
(. مليون دولار)، وترفع رواتب الجيش والشرطة والقضاء، وتترك رجال الأعمال العاملين في بلاط

الإعلام المؤيد والداعم للنظام دون تحصيل ضرائب وخلافه.

السلطات المصرية استأجرت شركة علاقات عامة تدعى “ويبر شاندويك”،
. هدفها  تعزيز شراكة مصر الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، في مقابل

مليون دولار سنويًا

هذه المفارقة ألقت هي الأخرى بظلالها على المشهد العام برمته، فبات المواطن يعقد بينه وبين نفسه
مقارنات ويتساءل: لماذا تمنح بعض الفئات رواتب خيالية ومكافآت شهرية بالملايين، في الوقت الذي
يــادة رواتــب المــوظفين العــاديين؟ لمــاذا لا يخصــم مــن رواتــب الإعلاميين الــتي رفضــت فيــه الحكومــة ز
تتجاوز الملايين سنويًا في الوقت الذي يعزفون فيه ليل نهار على ضرورة تبرع محدودي الدخل على

شاكلة “صبح على مصر بجنيه”؟



مليون جنيه (. مليون دولار) قيمة  سيارات لرئيس البرلمان المصري

ومن الظواهر التي فرضت نفسها بشدة الأيام الأخيرة وتكشف عن استراتيجية تعامل النظام الحالي
مع المواطنين، ما كشفته وكالة “أسوشيتد برس”، بشأن التعاقد مع شركة علاقات عامة أمريكية من
أجل تحسين صورة النظام داخل الولايات المتحدة، منوهة أن قيمة التعاقد تبلغ . مليون دولار

سنويًا.

البيان الذي نشرته الوكالة الأمريكية على موقع وزارة العدل، أشار إلى أن السلطات المصرية استأجرت
يــز شراكــة مصر الاستراتيجيــة مــع الولايــات شركــة علاقــات عامــة تــدعى “ويــبر شانــدويك”، هــدفها  تعز
المتحدة، من خلال تسليط الضوء على تطورها الاقتصادي والترويج للدور القيادي الذي تلعبه مصر
يـد مـن التقـارب بين القـاهرة وواشنطـن خاصـة في ظـل في إدارة المخـاطر الإقليميـة، بهـدف إحـداث مز

ولاية دونالد ترامب الجديدة.

ممـا دفـع البعـض إلى القـول بـأن هنـاك حالـة مـن القلـق تنتـاب النظـام الحـالي، كمـا جـاء علـى لسـان
الــدكتور حســن نافعــة، أســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة القــاهرة، والــذي قــال: إن الأنظمــة لا يتــم
تجميلها من خلال شركات، وإذا استطاعت سيكون الأمر مؤقتًا، والمسألة برمتها إهدار أموال لتحقيق

مكاسب مؤقتة.

السؤال الذي يط نفسه الآن: إذا كان النظام الحالي حريص على تحسين صورته خارجيًا من خلال
استئجار شركة علاقات عامة – بالملايين – للقيام بهذا الدور، فلماذا لا يسعى لتحسين صورته داخليًا

أمام شعبه الغارق في مستنقع التردي المعيشي والانتهاك الحقوقي؟

السوشيال ميديا تشتعل

https://elbadil.com/2017/03/06/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC/


فرضت احتجاجات الأمس نفسها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تدشين هاشتاج تحت
ير التموين وما تبعه من انتفاضة عنوان #انتفاضه_التموين تناول بعض الآراء المتباينة حيال قرار وز

شعبية ضده.

فها هو المرشح الرئاسي الأسبق، المحامي خالد علي، يقول عبر تغريدة له على حسابه الشخصي على
“تويتر”: إذا صدر بالفعل فهو قرار مجحف، يفتقد للكياسة والرشد ويجب التراجع عنه فورًا.

عن تخفيض حصة مستحقى التموين
اذا صدر بالفعل فهو قرار مجحف، يفتقد للكياسة والرشد ويجب التراجع عنه

pic.twitter.com/F9SL0Jo7IV فوراً.#انتفاضة_الخبز

Khaled Ali (@Khaledali251) March 7, 2017 —

بينما استهجن آخر المفارقة بين ما يتعرض له الشعب من إذلال وتجويع وما تتمتع به الدولة من
موارد.

ية الى القاهرة وعدة lمحافظات من أجل انتفاضة الخبز تنتقل من الاسكندر
رغفين

و السيسي يشحن  كيلو ذهب من منجم السكري إلى
كندا#انتفاضه_التموين

ⒿⓄⓊⒹ ✯ (@Survvive) March 7, 2017ج̶ــوـد ↡  ✯ —

أمـا الشـاعر عبـد الرحمـن يوسـف فغـرد داعيًـا للتحيز لصالـح الفقـراء في مواجهـة مـن أسـماهم القتلـة
واللصوص.
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